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مُقدمة

بــاب المنــدب  اليمــن مضيــق  عــن  يفصلهــا  فرنســية  مســتعمرة  جيبــوتي  كانــت  العشــرين،  القــرن  أوائــل  في 

الممتــد عــى طــول 32 كيلومــرًا. جذبــت المســتعمرة البنائــن والمزارعــن والبحــارة اليمنيــن حــن احتاجــت إلى 

أيــدٍ عاملــة مــن أجــل التنميــة الاقتصاديــة وبنــاء مينــاء جديــد. توافــدت معظــم الأيــدي العاملــة مــن منطقــة 

تهامــة الواقعــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر في اليمــن، بينمــا كان غالبيــة التجــار اليمنيــن الذيــن يعملــون 

في مجــال التجــارة في جيبــوتي مــن منطقــة الحجريــة، وهــي منطقــة جبليــة تقــع وســط اليمــن، فيمــا يعــرف 

اليــوم بمحافظــة تعــز. في الوقــت الحاضــر، غالبًــا مــا يُشــار إلى أولئــك الذيــن بقــوا واندمجــوا داخــل المجتمــع 

تحــت مســمى “عــرب جيبــوتي”. أمــا اليمنيــون الآخــرون، وأغلبهــم تجــار مــن مدينــة تعــز أو مدينــة الربــة 

القريبــة منهــا، فقــد تركــوا أســرهم في اليمــن وعاشــوا حيــاة تعتمــد عــى التنقــل بشــكل دوري ذهابًــا وإيابًــا 

بــن البلديــن. 

تربــط العديــد مــن الاجئــن اليمنيــن ممــن التمســوا مــاذًا في جيبــوتي منــذ عــام 2015 صــات بأقــارب أو 

عــى شــكل  اليمــن وجيبــوتي  بــن  الهجــرة  انطــوت  الســنن،  مــر  عــى  لهــم ممــن يعيشــون هنــاك.  معــارف 

مــن أشــكال “الهجــرة التسلســلية”، وهــي عمليــة يتمخــض عنهــا رأس مــال اجتماعــي، ويلعــب الأصدقــاء 

والأقارب دورًا رئيسيًا في تسهيل توافد أولئك الذين يحذون حذوهم.]1] كما أن تدفقات المهاجرين ترتبط 

ارتباطًــا وثيقًــا بالعاقــات ومســتوى الاعتمــاد المتبــادل بــن بلــدان المنشــأ والمقصــد. ويختلــف اليمنيــون الذيــن 

يصلــون إلى جيبــوتي كاجئــن بســبب الحــرب اختافًــا كبــرًا عــن أولئــك الذيــن وفــدوا خــال موجــات ســابقة 

تكــون المــوارد الماديــة أو  مــا  قانونيًــا خاصًــا، وعــادة  يُمنحــون وضعًــا  التسلســلية: فالاجئــون  الهجــرة  مــن 

تــدني مكانتهــم الاجتماعيــة،  أقــل لاندمــاج اجتماعيًــا ومهنيًــا. ويــؤدي ذلــك إلى  الفــرص المتاحــة أمامهــم 

حيــث يُحصــر كثــر منهــم في مخيــم لاجئــن. حاولــت الحكومــة الجيبوتيــة منــح الاجئــن اليمنيــن بعــض 

وســائل الارتقــاء الاجتماعــي مــن خــال منحهــم بعــض الحريــات القانونيــة، لكــن بشــكل عــام، فشــلت هــذه 

السياســات في معالجــة الجــذور العميقــة للمشــكلة. فقــد كان العائــق الرئيــي أمــام الاندمــاج الاجتماعــي 

اليمنيــن  للمهاجريــن والتجــار  الراســخة  عــن المجتمعــات  هــو عزلهــم  الاجئــن  مــن  للعديــد  والاقتصــادي 

الموجوديــن بالفعــل في جيبــوتي.

ظلــت جيبــوتي ملتقــى طــرق بــن أفريقيــا والشــرق الأوســط عــى مــدى خمســن عامًــا، وكانــت محطــة عبــور 

واســتقرار للمهاجرين. بعد اســتقالها في عام 1977، أصبحت مركزًا للمهاجرين الصومالين والإثيوبين 

والإريريــن العفــر. اســتقر العديــد منهــم في البلــد الصغــر البالــغ عــدد ســكانه 989,115 نســمة،]2] والــذي 

1 ( جــون س. وليريــس د. ماكدونالــد، "الهجــرة التسلســلية، تكــوّن الأحيــاء العرقيــة والشــبكات الاجتماعيــة"، إحــدى مقــالات صنــدوق ميلبانــك التــذكاري الفصليــة، المجلــد. 42، رقــم 1، ]صنــدوق 

ميلبانــك التــذكاري، وايــي[، 1964، ص 82-97. 

http://www.instad.dj/assets/doc/Annuaire_Statistique_2021.pdf ،2021 ،2 ( "كتاب الإحصاء السنوي لعام 2021 ]باللغة الفرنسية[،" المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي

http://www.instad.dj/assets/doc/Annuaire_Statistique_2021.pdf
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مــن  المزيــد  تدفــق  إلى  اليمــن  في  الدائــرة  الحــرب  والبطالــة.]4]وأدت  الفقــر]3]  مــن  عاليــة  معــدلات  يواجــه 
المهاجريــن: فقــد وفــد 19,641 لاجئًــا و11,153 طالــب لجــوء إلى البــاد بدايــة عــام 2019.]5]

يهــدف هــذا الموجــز السياســاتي إلى تتبــع تطــور هجــرة اليمنيــن إلى جيبــوتي قبــل وبعــد عــام 2015 وتداعياتهــا 

عــى مناطــق  البحــث الميــداني  ركــز  للمهاجريــن وإدماجهــم اجتماعيًــا واقتصاديًــا.  القانونيــة  الحقــوق  عــى 

عــى  أوبــوك،  مدينــة  مــن  مقربــة  عــى  الواقــع  مــاركازي  مخيــم  عــى  جيبــوتي وكذلــك  مدينــة  في  تجاريــة 

الساحل الشمالي لجيبوتي. إضافة إلى ذلك، أجُريت دراسة نوعية اثنوغرافية لمدة ستة أشهر في جيبوتي 

بــن عامــي 2019 و2021. كمــا أجُريــت حــوالي خمســن مقابلــة مــع رجــال ونســاء يمنيــن وأســرهم وممثــي 

منظمــات الإغاثــة. ويــرد في المرُفــق )أ( نبــذة مختصــرة عــن الأشــخاص المذكوريــن في الدراســة ممــن أجُريــت 

معهم المقابات. كما استُخدم أسلوب جمع المعلومات من المصادر المفتوحة والأساليب النوعية والكمية 

البيانــات المجمعــة  تقــدم  الخدمــات وســبل كســب عيشــهم.  إلى  اليمنيــن  الاجئــن  وصــول  لفهــم كيفيــة 

خــال البحــث الميــداني صــورة عــن اندمــاج اليمنيــن في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. جُمعــت البيانــات 

عبر المقابات والتواصل الرســمي وغر الرســمي مع الاجئن والموظفن الإدارين في مخيم ماركازي. عى 

الميــدان، اســتخدمت الباحثتــان تقنيــات الرصــد المباشــرة وغــر المباشــرة لإجــراء تحلياتهمــا.

يصــف القســم الأول مــن هــذه الدراســة الأنمــاط المختلفــة لهجــرة اليمنيــن إلى جيبــوتي منــذ بدايــة القــرن 

التــي  السياســات  يصــف  كمــا  اليمنيــن.  للمهاجريــن  القانــوني  الوضــع  الثــاني  القســم  ويتنــاول  العشــرين. 

طبقتهــا جيبــوتي عــبر تاريخهــا لاســتقبال المهاجريــن في مختلــف الســياقات السياســية. ويركــز القســم الثالــث 

اليمنيــن  والاجئــن  العاصمــة  في  اليمنيــن  للتجــار  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الاندمــاج  بــن  المقارنــة  عــى 

المسجلن في مدينة أوبوك الساحلية. وتقدم الورقة في القسم الأخر توصيات إلى صانعي السياسات في 

حكومــة جيبــوتي مــن أجــل ســن التشــريعات المتعلقــة بالحقــوق وتســوية الأوضــاع القانونيــة، وإلى المنظمــات 

بشــأن تنفيــذ المشــاريع التــي يمكــن أن تســهم في الإدمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي لاجئــن وردم الثغــرات 

الحاليــة فيمــا يتعلــق بالاســتجابة.

سياق هجرة اليمنيين إلى جيبوتي

هجرة على مر التاريخ: عرب جيبوتي والتجار اليمنيين المنحدرين من تعز

الســاحل  طــول  عــى  الفرنســية  أوبــوك وتوسّــع المصالــح  مينــاء  اجتــذب   ،1896 عــام  إلى   1862 عــام  منــذ 

الصومــالي العديــد مــن العمــال والتجــار اليمنيــن عــى حــد ســواء. كان الرعايــا الفرنســين الذيــن يعيشــون 

بالقــرب مــن العاصمــة المســتقبلية جيبــوتي مــن الرحالــن، أي غــر ملمــن بأعمــال البنــاء والزراعــة والتجــارة 

البحرية. الغالبية العظمى من العمال اليمنين الذين اضطلعوا بهذه الأعمال قَدِموا من منطقة تهامة 

https://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/fr/DJI. ،2020 ،3 ( "تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2020 ]باللغــة الفرنســية["، برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي

pdf

http://www.instad.dj/assets/doc/Annuaire_Statistique_2021.pdf ،2021 ،4 ( "كتاب الإحصاء السنوي لعام 2021 ]باللغة الفرنسية[،" المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20 ،2019 5 ( "صحيفــة الوقائــع عــن جيبــوتي" المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــن، ينايــر/ كانــون الثــاني

  Djibouti%20Fact%20Sheet%20-%20January%202019.pdf

https://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/fr/DJI.pdf
https://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/fr/DJI.pdf
http://www.instad.dj/assets/doc/Annuaire_Statistique_2021.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Djibouti%20Fact%20Sheet%20-%20January%202019.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Djibouti%20Fact%20Sheet%20-%20January%202019.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Djibouti%20Fact%20Sheet%20-%20January%202019.pdf
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الســاحلية عــبر مينــائي المخــا وذبــاب، حيــث اســتقروا في الجــزء الجنوبــي مــن مدينــة جيبــوتي، وادي أمبــولي. 

وعــاش بعــض التجــار اليمنيــن الوافديــن مــن حضرمــوت وعــدن وصنعــاء في الجــزء الشــمالي مــن مدينــة 

جيبوتي المعروفة باسم “جيبوتي فوق”]6] إلا أن غالبية صغار التجار العاملن في تجارة التجزئة كانوا من 

مدينتــي تعــز والربــة فيمــا يُعــرف اليــوم بمحافظــة تعــز.]7] بحلــول عــام 1927، شــكل المنحــدرون مــن أصــول 

يمنيــة نســبة 45% مــن ســكان مدينــة جيبــوتي، وكانــوا يمتلكــون مــا يقــرب مــن 90% مــن المتاجــر و 80% مــن 
المبــاني.]8]

تصف جنة،]9] وهي مهاجرة يمنية ترعرعت في جيبوتي وتجري أبحاثًا عن تاريخ اليمنين في الباد، ثاثة 

ثالثــة مــن  التاريــخ: الأولى في )جيبــوتي فــوق(، والثانيــة في )أمبــولي(، ومجموعــة  مجتمعــات تميــزت عــبر 

التجــار المتجولــن:  

اليمنيون الذين استقروا في )جيبوتي فوق(. 	

الذيــن  مــن الأجانــب  الفرنســين وغرهــم  جانــب  إلى  وعملــوا  فــوق(  منطقــة )جيبــوتي  اليمنيــون في  عــاش 

استقروا في جيبوتي. ووفقًا لجنة، اندمج اليمنيون في )جيبوتي فوق( داخل المجتمع الجيبوتي. ذكر اثنان 

مــن أبنــاء الجاليــة العربيــة في جيبــوتي أن أفــراد مجتمعهــم فقــدوا جوانــب عديــدة مــن العــادات الثقافيــة 

ذلــك  في  بمــا  هوياتهــم،  وكذلــك  واللغــة(  الطبــخ  وعــادات  اليدويــة  والحــرف  والفنــون  )اللبــاس  الموروثــة 

باليمــن. القبليــة وصاتهــم  انتماءاتهــم 

اليمنيون الذين استقروا في )أمبولي(. 	

تهميشــهم  أدى  حيــث  الثقافيــة الموروثــة،  هويتهــم  مــن  بجــزء  )أمبــولي(  في  اليمنيــون  احتفــظ المهاجــرون 

اجتماعيًــا وتقييــد قدرتهــم عــى التنقــل إلى احتفاظهــم بالعــادات الثقافيــة والممارســات اللغويــة اليمنيــة، 

اليمنيــن في منطقــة  أن  أشــارت إلى  التــي  اللغويــة ســعاد قاســم محمــد  الخبــرة  دراســة أجرتهــا  بحســب 

اللغــة  تعلــم  اتجهــوا إلى  أنــواع “الانتقــام الاجتماعــي”، حيــث  مــن  بنــوع  بــادروا في الآونــة الأخــرة  أمبــولي 
أراضي.]10] ومــاك  مســؤولن  يصبحــوا  لــي  الفرنســية 

التجار اليمنيون في جيبوتي. 	

منــذ خمســينيات القــرن المــاضي، أصبحــت الحيــاة في المناطــق الجبليــة بتعــز صعبــة بشــكل متزايــد، الأمــر 

الــذي دفــع العديــد مــن أربــاب الأســر إلى تجربــة حظهــم بالتجــارة في المــدن اليمنيــة والــدول المجــاورة مثــل 

أراضٍ وتشــييد  أرادوا كســب المــال لتحســن ظروفهــم المعيشــية والــزواج وشــراء  الســعودية وجيبــوتي.]11] 

6 ( آلان رواد، "تاريخ عرب جيبوتي )1977-1896( )باللغة الفرنسية(، مجلة الدراسات الأفريقية، المجلد 37، العدد 146، 1997، ص. 319-48.

7 ( آلان رواد، "تاريخ عرب جيبوتي )1977-1896( ]باللغة الفرنسية[، مجلة الدراسات الأفريقية، المجلد 37، العدد 146، 1997، ص. 319-48. 

8 ( آلان رواد، "مقدمة عامة لدراسة مونوغرافية عن الجالية اليمنية في جيبوتي ]باللغة الفرنسية["، )باريس: معهد اللغات والحضارات الشرقية )إنالكو( ، 1980(، ص 159.

9 ( يمكن الاطاع عى نبذة عن جميع من أجريت معهم المقابات المذكورين في النص الوارد في المرُفق )أ(. 

10 ( ســعاد قاســم محمــد، "وصــف للهجــة الحكمــي في جيبــوتي. اللهجــة العاميــة العربيــة في العاصمــة ]باللغــة الفرنســية["، أطروحــة دكتــوراه في علــم اللغــة، )باريــس، معهــد اللغــات والحضــارات 

الشــرقية )إنالكــو(، 2012(

لــوران بونفــوي، "اليمــن: التحــول الثــوري ]باللغــة الفرنســية[، )باريــس: دار كارثــالا للنشــر، 2012( ص  11 ( رومــان ســتادنيي، "اليمنيــون في التحــول الحضــري ]باللغــة الفرنســية["، في كتــاب 

.201-224
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التجــار  قــرى تعــز إلى شــرق أفريقيــا وجيبــوتي. وبــدأ  الهجــرة التسلســلية مــن  منــازل.]12] ومــن هنــا تكونــت 

بالتنقل ذهابًا وإيابًا. ولد معظمهم وترعرعوا في اليمن وتزوجوا هناك، وتنقلوا بن ضفتي البحر الأحمر 

لأجــل العمــل. وبعــد جمــع مــا يكفــي مــن المــال في جيبــوتي، اســتثمروا في عقــارات داخــل اليمــن وعــادوا إليهــا 

بعــد التقاعــد، تاركــن تجارتهــم وأعمالهــم في عهــدة أبنائهــم. كانــت الزوجــات والأبنــاء يبقــون في اليمــن، 

بغيــة الحفــاظ عــى صــات التجــار بــأرض الوطــن.

عمد جزء كبر من التجار إلى تطبيق سياسة الفصل ذاتيًا عن طريق إرسال أطفالهم إلى المدارس اليمنية 

الجنــس بشــكل صــارم،  نــوع  الفصــل المــكاني حســب  التعزيــة وممارســة  اللهجــة  العربيــة، واســتخدام  أو 
حيــث ترتــدي النســاء اللثــام لتغطيــة وجوههــن.]13]

معظــم التجــار اليمنيــن لا يحملــون الجنســية الجيبوتيــة. وهــم ينكــرون الطابــع الطويــل الأمــد لهجرتهــم، 

بطلــب  الكثــرون  يتقــدم  لــم  الرحلــة المؤقتــة.”]14]  يســميه عالــم الاجتمــاع عبدالمالــك صيــاد “وهــم  مــا  وهــو 

الحصــول عــى الجنســية الجيبوتيــة، لأنهــم يتمتعــون بمســتوى عــالٍ مــن حريــة التنقــل بموجــب وضعهــم 

القانوني كـ “عمال أجانب”. أوضحت عائشة، وهي امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا، أنه قبل اندلاع الحرب 

في اليمن، كان أي شخص يتقدم بطلب للحصول عى الجنسية الجيبوتية يوصم بالعار من قِبل التجار 

بمــا معنــاه  الجيبوتيــة  باعتبــاره أحمقًــا أو “خائنًــا”. وأضافــت في معــرض حديثهــا عــن الجنســية  الآخريــن 

“لا نريدهــا، ولا تعنــي لنــا شــيئًا!”. حســب وصفهــا ووصــف غرهــا مــن الأشــخاص الذيــن أجُريــت معهــم 

مقابات، يصعب للغاية الحصول عى الجنسية من واقع تجربة اليمنين القائل الذين تقدموا بطلب 

الحصول عليها. تقول عائشة إنها لا تحمل الجنسية الجيبوتية رغم أنها عاشت في جيبوتي لمدة 30 عامًا. 

التغيرات في أنماط الهجرة واستمراريتها

شــهدت هجــرة اليمنيــن إلى جيبــوتي تقلبــات وفقًــا للتطــورات السياســية والاقتصاديــة في كا البلديــن.]15] 

القــرن  أوائــل  جيبــوتي  في  والتنميــة  الفرنــي  الاســتعمار  فــرة  خــال  ملحوظــة  هجــرة  موجــات  حدثــت 

العشــرين، ومــع عــودة اليمنيــن إلى بادهــم في أعقــاب اســتقال جيبــوتي عــام 1977، وكذلــك مــع الهجــرة 

ســبعينيات  اليمنيــة في  مــن الأريــاف  الهجــرة  فــرة  خــال  إلى جيبــوتي  اليمــن  مــن وســط  تجاريــة  لأغــراض 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة  تدهــور الأوضــاع  2015، دفــع  عــام  القــرن المــاضي. منــذ  وثمانينيــات 

والصحيــة في اليمــن العديــد مــن اليمنيــن للعــودة إلى جيبــوتي، وهــي عمليــة ســهلتها سياســات الهجــرة 

الراســخة للهجــرة، أصبــح ســاحل شــرق  البــاد. ونظــرًا لقربهــا الجغــرافي والتقاليــد  الســارية في  واللجــوء 

إفريقيــا أحــد الوجهــات الرئيســية لاجئــن الفاريــن مــن الصــراع. فمعظــم الاجئــن الذيــن فــروا إلى جيبــوتي 

منذ عام 2015 هم رجال يمنين، إلا أن هذه المرة شملت أيضًا هجرة النساء والأطفال من مناطق الهجرة 

المعتــادة عــبر التاريــخ، مثــل المناطــق القريبــة مــن مــوانئ البحــر الأحمــر ومحافظــة تعــز. انضــم بعضهــم إلى 

أفــراد أســرهم الذيــن يعيشــون بالفعــل في جيبــوتي، ممــا جعــل مــن الصعــب التمييــز بوضــوح بــن الهجــرة 

12 ( نورا آن كولتون، "العودة إلى الوطن: رحلة عودة المهاجرين اليمنين"، مجلة إنرناشيونال مايجريشن ريفيو، المجلد 27، العدد 4، 1993، ص. 870-882.

13 ( مورغــان باربــرا بيغنــو، "أن تكــون يمنيًــا، أن تظــل يمنيًــا. مســاحة المــرأة بــن اليمنيــن في جيبــوتي ]باللغــة الفرنســية["، رســالة الماجســتر في علــم الاجتمــاع، )باريــس، معهــد الدراســات السياســية 

بباريــس، معهــد اللغــات والحضــارات الشــرقية )إنالكــو(، 2020(

14 ( عبد المالك صياد، "الهجرة أو مفارقات الغرية ]باللغة الفرنسية[،" )لوفان -لانوف، جامعة دي بويك، 1992(، ص 331.

15 ( سامسون أ. بيزابه، "رعايا الإمبراطوريات/مواطنو الدول: اليمنيون في جيبوتي وإثيوبيا"، )القاهرة: دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 2019(، ص 252.
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الطوعيــة والقســرية، حتــى في الســياق الســياسي الحــالي.]16] وجــود التجــار اليمنيــن في جيبــوتي هــو نتــاج 

الغالبيــة  الدائــرة.  الحــرب  مــن  الفــرار  الفــرص الاقتصاديــة وعــن  البحــث عــن  هجــرة مختلطــة نجمــت عــن 

العظمــى مــن أربــاب الأســر، وهــم عــادة مــن الرجــال، يطلقــون عــى أنفســهم مســمى “تجــار” عوضًــا عــن 

مســمى “لاجئــن.” فمثــاً شــعر أحمــد بالاســتياء حــن سُــئل عمــا إذا كان هــو وأســرته لاجئــن:

أحمــد: آه، كا! لســنا لاجئــن! لســنا فقــراء مثــل أولئــك الموجوديــن في المخيــم... كمــا أننــا لســنا غربــاء عــى 

جيبــوتي. كنــا نعيــش هنــا قبــل انــدلاع الحــرب.

يُعد سكان مخيم ماركازي وزوجات أصحاب المتاجر، الذين وصل معظمهم إلى جيبوتي بعد عام 2015، 

أكثر تقباً لتصنيفهم لاجئن. 

استقبال المهاجرين واللاجئين اليمنيين وأوضاعهم

الوضع القانوني للأسر اليمنية

اليمنيــن  لهجــرة  الطبيعــة المختلطــة  مــن  القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة  القضايــا  تنبــع 

إلى جيبــوتي. بالنظــر إلى اختــاف مســارات الهجــرة، تتجــى أوضــاع قانونيــة متعــددة داخــل المجتمــع المحــي 

وأحيانًــا داخــل الأســرة الواحــدة. فاليمنيــون في جيبــوتي يمكــن أن يشــغلوا أحــد الأوضــاع القانونيــة الأربعــة 

التاليــة: 

حامي تصريح الإقامة، التي تصدر غالبًا لأسباب مهنية )المقيمن(.	 

مواطنن جيبوتين.	 

مهاجريــن غــر نظاميــن )لا يحملــون الوثائــق الازمــة(، ســواءً ممــن دخلــوا البــاد بشــكل غــر قانــوني أو 	 
ممــن يحملــون تأشــرة منتهيــة الصاحيــة.

لاجئن شرعين.	 

مــن الصعــب حصــر عــدد الأشــخاص المدرجــن تحــت كل وضــع، لأن التعــداد الســكاني في جيبــوتي قديــم 

منظمــة  -وهــو   )ONARS( الكــوارث  وضحايــا  الاجئــن  لمســاعدة  الوطنــي  المكتــب  يملــك  لا  دقيــق.  وغــر 

حكوميــة محليــة تهــدف إلى تنســيق العمــل عــى الصعيــد الوطنــي لحمايــة حقــوق الاجئــن -بيانــات دقيقــة 

عن اليمنين الموجودين في جيبوتي، وكذلك الحال بالنســبة للمنظمة الدولية للهجرة. يُحظر في جيبوتي 

جمــع الإحصائيــات العرقيــة عــن المواطنــن. لا يتبقــى ســوى الأرقــام التــي تقدمهــا المفوضيــة الســامية للأمــم 

المتحــدة لشــؤون الاجئــن، والتــي لا تتضمــن ســوى الاجئــن الشــرعين.

قــد ينــدرج كل فــرد مــن أفــراد الأســرة اليمنيــة الواحــدة المقيمــة في جيبــوتي تحــت أوضــاع قانونيــة مختلفــة. 

للجنســية  طفليهــا  حمــل  بســبب  إقامــة  تصريــح  عــى  التــي حصلــت  لعائشــة،  بالنســبة  الحــال  هــو  وهــذا 

يــزال  30 عامًــا في جيبــوتي، لا  الجيبوتيــة، في حــن أن شــقيقها الأكــبر، عاطــف، وهــو تاجــر يعيــش منــذ 

يحمــل صفــة “عامــل أجنبــي”. مــن جانــب آخــر، أحضــر أحمــد زوجتــه إلى جيبــوتي، التــي غــرت وضعهــا بعــد 

ذلك إلى لاجئة، كما فعل العديد من النساء اللواتي وصلن إلى الباد بعد عام 2015. أما زوجات التجار 

16 ( ســيتيني شــامي، "الآثــار الاجتماعيــة المرتبــة عــى النــزوح الســكاني وإعــادة التوطــن: نظــرة عامــة مــع الركيــز عــى الشــرق الأوســط"، مجلــة إنرناشــيونال مايجريشــن ريفيــو، 27 )101(، 1993، 

ص 4-33. 
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الأخريــات فيعشــن دون تصريــح إقامــة، ظنًــا منهــن بأنهــن لا يحتجــن إلى تصريــح إقامــة لأنهــن لا يعملــن، 

ونــادرًا مــا تســتهدف عمليــات التفتيــش التــي تقــوم بهــا الشــرطة النســاء اليمنيــات. الغالبيــة العظمــى مــن 

اليمنيــن الذيــن يعيشــون في جيبــوتي يحملــون تصاريــح إقامــة تحــت صفــة “عامــل أجنبــي”، والتــي يجــب 

تجديدهــا ســنويًا، الأمــر الــذي يُعــد مكلفًــا )35,000 فرنــك جيبــوتي أو حــوالي 170 يــورو(. وغالبًــا مــا تُســدد 

رســوم تصريــح الإقامــة مــن قِبــل رب العمــل. ويمتــاز هــذا الوضــع القانــوني بأنــه يســمح لليمنيــن بــأن يكونــوا 

جــزءًا مــن هجــرة تسلســلية تســتمر عــبر أجيــال.

مــن  إلى جيبــوتي  الوافــدون  تمكــن المهاجــرون   ،2015 عــام  اليمنيــن  اســتقبال  بتنفيــذ سياســة  البــدء  منــذ 

التقــدم بطلــب للحصــول عــى وضــع لاجــئ، وهــو مــا يوفــر عــددًا مــن المزايــا: حيــث يســهل الحصــول عليــه 

مجانًــا، ويســمح لحامــي هــذه الصفــة بالعمــل، ويتيــح لهــم الوصــول إلى مزايــا مــن قبيــل التدريــب اللغــوي 

الغذائيــة والدعــم المــالي.  والحصــص 

إليهــا  يُشــار  التــي  التســجيل  إجــراءات  مــن  الحــرب  بدايــة  منــذ  جيبــوتي  إلى  وصلــوا  الذيــن  أولئــك  اســتفاد 

“النظــرة الأولى”]17]  أو  مــن “الوهلــة الأولى”  إثبــات المقبوليــة  الوجاهــة” وتعنــي  بمصطلــح “حــالات ظاهــرة 

والتــي لا تتطلــب خضــوع الفــرد لفحــص مســبق عــن خلفيتــه. وغالبًــا مــا يُطبــق هــذا النهــج أثنــاء تدفقــات 

يتعرضــون  أنهــم  إثبــات  إلى  اليمنيــون  يحتــاج  لا  وبالتــالي،  الطــوارئ.]18]  ســياقات  في  الجماعيــة  الهجــرة 

لاضطهــاد مــن أجــل الحصــول عــى وضــع لاجــئ. في بــادئ الأمــر، كانــت معايــر الحصــول عــى وضــع لاجــئ 

التــي تطبقهــا المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــن تتســم بمرونــة كبــرة: فــأي شــخص يثبــت 

حملــه للجنســية اليمنيــة كان مؤهــاً للحصــول عــى هــذا الوضــع. إلا أنــه وفي عــام 2019، ونظــرًا للعــدد 

الكبــر مــن الطلبــات المقدمــة مــن الأشــخاص الذيــن كانــوا أساسًــا يعيشــون في جيبــوتي لفــرة طويلــة، أضُيــف 

معيــار ثــان يتضمــن تحديــد الوافديــن لأول مــرة إلى جيبــوتي بعــد عــام 2015. 

مــن بــن الـــ 30 ألــف مهاجــر الذيــن دخلــوا جيبــوتي، بلــغ عــدد الاجئــن اليمنيــن المســجلن ذروتــه بواقــع 7 

آلاف لاجــئ. وبحلــول عــام 2016، انخفــض هــذا العــدد إلى 1,400 لاجــئ فقــط بســبب الظــروف المعيشــية 

الصعبة في جيبوتي، وخاصة في مخيم ماركازي، مما عجل بعودتهم إلى اليمن.]19] ووفقًا لأحدث الأرقام 

التــي قدمتهــا المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــن، الصــادرة عــام 2019، كان هنــاك 4,916 
لاجئًــا يمنيًــا في جيبــوتي، منهــم 2,264 سُــجلوا في مخيــم مــاركازي و2,652 لاجئًــا في مدينــة جيبــوتي.]20]

 

17 ( "دليــل الإجــراءات والمعايــر الواجــب تطبيقهــا لتحديــد وضــع الاجــئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحمايــة الدوليــة بموجــب اتفاقيــة عــام 1951 وبروتوكــول عــام 1967 المتعلقــة بوضــع الاجئــن،" 

   https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html ،2011 ،المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــن

18 ( "المبــادئ التوجيهيــة للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــن بشــأن تطبيــق أحــكام الاســتثناء الــواردة في الفقــرة )و( مــن المــادة 1 مــن اتفاقيــة عــام 1951 المتعلقــة بوضــع الاجئــن في 

https://www.refworld.org/docid/43f48c0b4.html ،2006 ،حــالات التدفــق الجماعــي"، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــن

https://reliefweb.int/ ،2016 ،19 ( "صحيفــة الوقائــع عــن جيبــوتي الصــادرة عــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــن”، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــن

report/djibouti/djibouti-factsheet-january-march-2016

https://reporting.unhcr. ،2019 ،20 ( "صحيفة الوقائع عن جيبوتي الصادرة عن المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون الاجئن”، المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون الاجئن

   org/sites/default/files/UNHCR%20Djibouti%20Fact%20Sheet%20-%20January%202019.pdf

https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.refworld.org/docid/43f48c0b4.html
https://reliefweb.int/report/djibouti/djibouti-factsheet-january-march-2016
https://reliefweb.int/report/djibouti/djibouti-factsheet-january-march-2016
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Djibouti%20Fact%20Sheet%20-%20January%202019.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Djibouti%20Fact%20Sheet%20-%20January%202019.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Djibouti%20Fact%20Sheet%20-%20January%202019.pdf
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الشكل 	. عدد الاجئن اليمنين في مخيم ماركازي ومدينة جيبوتي

المصدر: البيانات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئن]21]

لدى معظم المهاجرين الذين يعيشون في مدينة جيبوتي شبكة عاقات اجتماعية تضم الأسرة والأصدقاء 

لــم يواجهــوا نفــس مصــر الاجئــن في  والمعــارف. فأولئــك الذيــن اندمجــوا مباشــرة في النســيج الحضــري 

مخيــم مــاركازي، الــذي لا يحســدون عليــه. يعتمــد الاجئــون في مخيــم مــاركازي عــى المســاعدات المتعــددة 

القطاعــات، وينتظــرون عــى أمــل إعــادة توطينهــم أو تنقلهــم ذهابًــا وإيابًــا بــن أوبــوك والســاحل اليمنــي مــن 

أجــل العمــل. فضــاً عــن ذلــك، لا يمكــن لاجئــن اليمنيــن الذيــن يعيشــون في مخيــم مــاركازي الانتقــال إلى 

العاصمة ما لم يتخلوا عن حقهم في تلقي المساعدات الحكومية وغر الحكومية )أي المأوى والغذاء وما 

إلى ذلــك(، وبالتــالي يُتوقــع أن يبقــوا في المخيــم. 

مخيم ماركازي للاجئين وديموغرافيته

تُعد جيبوتي نقطة عبور للمهاجرين من القرن الأفريقي الطامحن في الوصول إلى شبه الجزيرة العربية 

تنســيق  أيضًــا مركــز  هــي  فيهــا.]22] جيبــوتي  اقتصاديــة، ومــاذًا لاجئــن ممــن اختــاروا الاســتقرار  لأســباب 

للمنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئن )UNHCR( وبرنامج الأغذية 

والمجلــس   )DRC( لاجئــن  الدنمــاركي  والمجلــس   )IOM( للهجــرة  الدوليــة  والمنظمــة   )WFP( العالمــي 

مثــل  يســهل وجــود   .)ICAN( مــن أجــل الأطفــال للعمــل  الدوليــة  والشــبكة   )NRC( النرويجــي لاجئــن

هــذه المنظمــات تدفــق التمويــل والإعانــات مــن الــدول الغربيــة والخليجيــة ويســهم في تعزيــز اقتصــاد مدينــة 

https://www.refworld.org/ 1-50 21 ( المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــن، “جيبــوتي: آخــر المســتجدات المشــركة بــن الــوكالات بشــأن الاســتجابة للوضــع في اليمــن" صفحــات

cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&skip=0&query=inter-agency&coi=DJI

https://www.jeuneafrique.com/mag/715466/societe/ ،2019 ،22 ( نيلــي فولديــس، "الأزمــة في اليمــن: كيــف أصبحــت جيبــوتي مــاذًا لاجئــن ]بالفرنســية[،" مجلــة جــون أفريــك

/crise-au-yemen-comment-djibouti-est-devenu-un-havre-pour-les-refugies

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&skip=0&query=inter-agency&coi=DJI
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&skip=0&query=inter-agency&coi=DJI
https://www.jeuneafrique.com/mag/715466/societe/crise-au-yemen-comment-djibouti-est-devenu-un-havre-pour-les-refugies/
https://www.jeuneafrique.com/mag/715466/societe/crise-au-yemen-comment-djibouti-est-devenu-un-havre-pour-les-refugies/
https://www.jeuneafrique.com/mag/715466/societe/crise-au-yemen-comment-djibouti-est-devenu-un-havre-pour-les-refugies/
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أوبــوك التــي تســتضيف المهاجريــن اليمنيــن. الشــريكان الرئيســيان اللــذان أسســا ويديــران مخيــم مــاركازي 

في أوبوك هما: المكتب الوطني لمساعدة الاجئن وضحايا الكوارث )ONARS( والمفوضية السامية للأمم 

المتحــدة لشــؤون الاجئــن. ورغــم أن المكتــب الوطنــي لمســاعدة الاجئــن وضحايــا الكــوارث )ONARS( يُعــد 

واحــدًا مــن بــن العديــد مــن الــوكالات التــي تلعــب دورًا رئيســيًا في حيــاة الاجئــن في جيبــوتي، يبقــى مــن 

بــن الأهــم؛ إذ تُنفــذ جميــع السياســات المتعلقــة بالاجئــن بموافقتــه وتحــت رقابتــه. وتتعاقــد مفوضيــة 

الأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــن والمكتــب الوطنــي لمســاعدة الاجئــن وضحايــا الكــوارث مــع منظمــات دوليــة 

ووطنيــة أخــرى متعــددة القطاعــات وفقًــا للــدور الــذي تضطلــع بــه كل منهــا.

يقــع مخيــم مــاركازي عــى بُعــد أربعــة كيلومــرات جنــوب غــرب مدينــة أوبــوك في الطــرف المقابــل لمركــز تيســر 

العــودة الطوعيــة للمهاجريــن الإثيوبيــن التابــع للمنظمــة الدوليــة للهجــرة.]23] ووفقًــا لمــا ذكــره أحــد موظفــي 

في  بالتنميــة  والنهــوض  المضيــف  المحــي  المجتمــع  العمــل لأفــراد  فــرص  لتعزيــز  اخُتــر  فالموقــع  المفوضيــة، 

الاجئــن أو  مــأوى في مخيــم  عــى  الحصــول  مــن  أفــراد المجتمــع المضيــف  بعــض  تمكــن  مدينــة أوبــوك.]24] 

حتــى التســجيل كاجئــن، وبالتــالي أصبــح المخيــم مــكان لجــوء للعفــر المهمشــن في المجتمــع المضيــف، ممــن 

عاشــوا كأقليــة في بلدهــم منــذ أمــد طويــل، وللمقيمــن اليمنيــن المهمشــن اجتماعيًــا.

في الفــرة مــا بــن عــام 2015 و2018، شــكل المهاجــرون اليمنيــون المنحــدرون مــن منطقــة تهامــة الســاحلية 

الوطنــي لمســاعدة الاجئــن  نســبة 60% مــن ســكان المخيــم. وفقًــا لمقابلــة أجُريــت مــع مســؤول في المكتــب 

وضحايا الكوارث )ONARS( عام 2019، شكل الأفراد المنحدرون من تهامة نسبة 90% من سكان المخيم 

اليمنين، في حن انحدر الـ 10% المتبقون من مناطق حضرية، مثل عدن وتعز وصنعاء. معظم الاجئن 

الذيــن جــاءوا مــن المناطــق الســاحلية هــم مــن الصياديــن الفقــراء، أو الموَُلَّديــن، وهــو توصيــف للأشــخاص 

ذوي الأصول العربية المختلطة مع أنساب أخرى، لا سيما الإفريقية. العديد من الأسر اليمنية الموجودة 

في المخيــم تنحــدر مــن أصــول يمنيــة صوماليــة، أو يمنيــة إثيوبيــة، أو حتــى يمنيــة جيبوتيــة.]25] يلعــب هــذا 

التنوع بن السكان المحلين واليمنين الحضرين واليمنين ذي العرق المختلط دورًا في تشكيل تنقاتهم 

الاجتماعيــة والجغرافيــة.

الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في جيبوتي

إدماج التجار اليمنيين

تتجــى قيمــة شــبكات العاقــات بــن اليمنيــن عنــد مقارنــة أوضــاع الوافديــن الجــدد مــن القــرى اليمنيــة التــي 

لهــا روابــط هجــرة تاريخيــة مــع أوضــاع ســكان مخيــم الاجئــن في أوبــوك، ممــن لا يســتطيعون الانتقــال إلى 

مدينة جيبوتي للعثور عى عمل داخل الأوساط التجارية، إما لأنهم بحاجة إلى كفيل أو لأنهم سيفقدون 

إمكانية حصولهم عى المزايا الممنوحة لاجئن مثل الحصص التموينية والمأوى. العديد من أولئك الذين 

https://reliefweb.int/report/djibouti/djibouti-  ،2015 الأحمــر،  والهــال  الأحمــر  الصليــب  لجمعيــات  الــدولي  الاتحــاد  اليمنيــون."  الاجئــون  لجيبــوتي:  الطارئــة  العمــل  "خطــة   )  23

yemeni-refugees-emergency-plan-action-epoa-operation-n-mdrdj0

https://www.lemonde.fr/proche- ،2017 24 ( إيميلــن ويلبــرك وإميليــان مالفاتــو، "في مخيمــات جيبــوتي، الاجئــون المنســيون بعــد الحــرب في اليمــن"، صحيفــة لومونــد، 25 مــارس/ آذار

orient/article/2017/03/25/dans-les-camps-de-djibouti-les-refugies-perdus-de-la-guerre-au-yemen_5100739_3218.html

25 ( ناتالي بوتز، "خطأ أجدادنا": الجيل الثالث من المهاجرين اليمنين الذين يبحثون عن ماذ من النزوح، المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط، 51، 3، 2019.

https://reliefweb.int/report/djibouti/djibouti-yemeni-refugees-emergency-plan-action-epoa-operation-n-mdrdj0
https://reliefweb.int/report/djibouti/djibouti-yemeni-refugees-emergency-plan-action-epoa-operation-n-mdrdj0
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/03/25/dans-les-camps-de-djibouti-les-refugies-perdus-de-la-guerre-au-yemen_5100739_3218.html
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/03/25/dans-les-camps-de-djibouti-les-refugies-perdus-de-la-guerre-au-yemen_5100739_3218.html
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لديهــم روابــط تاريخيــة، ممــن دخلــوا جيبــوتي ســواء بعــد عــام 2015 أو قبــل ذلــك، هــم تجــار أو يعملــون 

لحســابهم الخــاص في مجــال آخــر. عــى ســبيل المثــال، ذهــب أحمــد، الــذي ترعــرع في جيبــوتي، للدراســة في 

اليمــن ثــم عــاد مــع أســرته بعــد انــدلاع الحــرب حيــث حصــل عــى وظيفــة في متجــر خــردوات يديــره يمنيــون. 

عــم  ابــن  تــولى وليــد،  التجــارة.  يعملــون في مجــال  الــاتي أجُريــت معهــن مقابــات  النســاء  أزواج  معظــم 

أحمــد، الــذي غــادر اليمــن أوائــل عــام 2010، إدارة متجــر لمســتحضرات التجميــل افتتحــه والــده قبــل بضــع 

ســنوات. افتتــح بعــض المهاجريــن اليمنيــن مطاعــم، بينمــا اســرزق آخــرون مــن بيــع البطاطــس المقليــة في 

الشــوارع. إلا أن افتقارهــم للمهــارات اللغويــة الــذي يعتــبر مقيــاس لاندمــاج يحــد مــن فرصهــم الوظيفيــة. 

العربية هي اللغة الرسمية الثانية في جيبوتي، لكن الفرنسية هي اللغة المستخدمة في التعليم، ليشكل 

حاجــز اللغــة عائقًــا أمــام الوصــول إلى خدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم وأســواق العمــل.

يتعــذر عــى معظــم النســاء اليمنيــات الوصــول إلى الأنشــطة التجاريــة بســبب المعايــر الجنســانية القائمــة 

عــى الفصــل بــن الجنســن. نشــأت غالبيــة النســاء الــاتي قُوبلــن في مناطــق حضريــة )مثــل تعــز، أو الربــة، 

أو عــدن، أو إب، أو صنعــاء(، وتخرجــن مــن المــدارس الثانويــة وتابعــن الدراســة الجامعيــة، عــى عكــس 

أهاليهن، وكثر منهن يطمحن إلى العمل مقابل أجر في قطاع الخدمات. تشكو عناية، إحدى الوافدات 

مؤخــرًا إلى جيبــوتي، قائلــة: “أشــعر أن حيــاتي توقفــت هنــا. أريــد أن أدرس أو أعمــل أو أفعــل شــيئًا ... لكنــي 

لا أســتطيع في هــذا البلــد”. مــن جانبهــا، ذكــرت ســلمى، وهــي امــرأة في الثاثينيــات مــن عمرهــا وصلــت إلى 

جيبوتي قبل ست سنوات، بأنها حاولت -حالها حال العديد من اليمنين الذين تمت مقابلتهم -العثور 

عــى وظيفــة تناســبها، لكــن دون جــدوى. يُعــزى ذلــك، حســب قولهــا، إلى عــدم إلمامهــا باللغــة الفرنســية 

أو الصوماليــة، والافتقــار إلى رأس المــال الاجتماعــي، ووضعهــا كمواطنــة أجنبيــة، وشــرط كشــف النقــاب 

عــن وجــه الـمـرأة في أماكــن العمــل، والاختــاط بالرجــال داخــل العديــد مــن المؤسســات العامــة والخاصــة، 

ورفضهــا العمــل في وظائــف تعتــبر مهينــة، فضــاً عــن أشــكال التمييــز وعــدم وجــود تقبــل لعمــل الـمـرأة مــن 

جانــب بعــض الأســر. تميــل النســاء القائــل الــاتي يعملــن إلى اختيــار وظائــف عــادة مــا تكــون في بيئــة داخليــة 

وتتطلــب تواصــاً محــدودًا أو معدومًــا مــع الرجــال، كمــا هــو الحــال في المكاتــب. يُمكــن إيجــاد مثــل هــذه 

الفــرص في أماكــن غــر مختلطــة أو في مجــالات تُعــد نســائية، مثــل الطهــي أو التجميــل أو التعليــم. عــى 

ســبيل المثــال، تعمــل أحــام وأمــل كمعلمــات في إحــدى المــدارس، وجنــة وســناء كمعلمتــن للغــة العربيــة. 

جميعهــن مدينــات بنجاحهــن المهنــي لهجرتهــن المبكــرة، حيــث كانــت الظــروف مختلفــة تمامًــا عــن ظــروف 

ثمانينيــات  فقــد وصلــن إلى جيبــوتي في طفولتهــن، أي في  اليمــن كبالغــات.  غــادرن  الــاتي  النســاء  هجــرة 

وتســعينيات القرن الماضي، ما مكّنهن من الحصول عى الجنســية الجيبوتية، رغم أنه لم يُجنس جميع 

اليمنيــن الذيــن ولــدوا أو قدمــوا إلى جيبــوتي في ســن مبكــرة.

إدماج اللاجئين اليمنيين في أوبوك

عــى عكــس مخيمــات الاجئــن الأخــرى في جيبــوتي، البعيــدة نســبيًا عــن المــدن، يقــع مخيــم مــاركازي عــى 

بعــد 4 كيلومــرات مــن وســط مدينــة أوبــوك. كمــا ذُكــر آنفًــا، تعــاني جيبــوتي مــن ارتفــاع معــدل البطالــة، 

إلا أن وصــول الاجئــن كان بمثابــة نعمــة لمدينــة أوبــوك وســكانها المحليــن مــن الإثيوبيــن العفــر، الذيــن 

أعقــب  حيــث  تحــولًا  أوبــوك  شــهدت  حكومتهــم.  قِبــل  مــن  عنهــم  التخــي  أو  تجاهلهــم  أو  نســيانهم  تــم 
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وصــول الاجئــن إنشــاء منظمــات إغاثــة إنســانية وصناديــق لدعــم المنطقــة وســكانها. بعــد وصــول الاجئــن 

اليمنيــن، جــرى تركيــب مصابيــح لإنــارة الشــوارع عــى طــول المســافة الممتــدة مــن وســط المدينــة إلى مخيــم 

ماركازي. وساهمت تبرعات الاتحاد الأوروبي في تمويل أعمال بناء برج مياه مجاور. تُقسم فرص العمل 

في منظمــات مثــل المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــن أو المجلــس النرويجــي لاجئــن بــن 

الســكان المحليــن والاجئــن اليمنيــن. عــى ســبيل المثــال، حــن اتُخــذ قــرار بإزالــة المقطــورات الســكنية غــر 

المأهولة،]26] دُفعت مبالغ مالية لمجموعة من الاجئن اليمنين والسكان المحلين للقيام بعملية الإزالة. 

وحــن سُــئل الاجئــون والســكان المحليــون عــن الإجــراءات، قالــوا إن هنــاك قاعــدة متبعــة في كل مشــروع 

يجــري تنفيــذه في المخيــم: إن اســتفاد اليمنيــون، فيجــب أن يســتفيد الســكان المحليــون أيضًــا.

ه التمويل الإنساني إلى حد كبر نحو المشاريع القصرة الأجل التي تتميز بالتسليم الفعي للمعونات  يوُجَّ

)مثل توزيع الأغذية(. تحدد منظمات الإغاثة فئة الاجئن بوصفهم مستفيدين، وليس كصُناع قرار أو 

مقيمن. ونادرًا ما يشارك الاجئون بشكل هادف في المناقشات الدائرة حول الاستخدام الأمثل للموارد.

نظــرًا لإدراج نســبة صغــرة فقــط مــن الاجئــن اليمنيــن في الميزانيــة المخصصــة للمخيــم، حــاول البعــض 

اســتخدام وســائل أخــرى لتأمــن ســبل عيشــهم. يضطــر البعــض إلى بيــع أغراضهــم المنزليــة أو مابســهم أو 

جزء من الحصص الغذائية التي يتلقونها من العاملن في مجال الإغاثة. يعود بعض الرجال إلى اليمن 

للعمــل بضعــة أشــهر مــن أجــل إرســال الأمــوال إلى أســرهم في المخيــم. وينتظــر المراهقــون في مخيــم مــاركازي 

فرة عطلتهم الصيفية للســفر إلى مدينة جيبوتي من أجل العمل مقابل أجر يومي. تشــمل أنواع العمل 

الشــائعة الأخــرى التــي ينخــرط بهــا الاجئــون اليمنيــون مــا يــي:

الصيــد: تُعــد فــرص العمــل محــدودة في أوبــوك ومدينــة تاجــورة المجــاورة، لذلــك يعمــل معظــم الاجئــن 

اليمنيــن في قطــاع الصيــد والخدمــة المنزليــة. وعــى الرغــم مــن منــع حصــول الاجئــن عــى تراخيــص الصيــد 

)كممارســة شــائعة وليــس بموجــب القانــون(، يعمــل بعضهــم كصياديــن تحــت إشــراف مواطــن جيبــوتي 

والبعــض الآخــر يصطــاد في البحــر المتاخــم للمخيــم.

عاملــين في منظمــات: يُوظــف الاجئــون في المنظمــات إمــا بعقــود دائمــة أو لتنفيــذ مهمــة محــددة داخــل 

المخيــم. لا تتجــاوز معــدلات أجورهــم 250 دولارًا شــهريًا وفقًــا للوائــح الحكومــة الجيبوتيــة. يُوظــف عمــال 

مشــروع  في  محليــون  وســكان  انخــرط لاجئــون  المثــال،  ســبيل  عــى  المخيــم.  في  الحاجــة  حســب  اليوميــة 

للمجلــس النرويجــي لاجئــن مــن أجــل إزالــة أماكــن الإيــواء غــر المأهولــة )الخيــام والمقطــورات الســكنية( في 

المخيــم، وكانــوا يتقاضــون أجورهــم حســب عــدد الهيــاكل التــي قامــوا بإزالتهــا.

بيــع المنتجــات: يقايــض الاجئــون اليمنيــون مــا لديهــم مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــم. مــن الشــائع أن يقــوم 

لاجئــون بمقايضــة أو بيــع الإمــدادات الغذائيــة الطارئــة التــي تتلقاهــا أســرهم إلى الســكان المحليــن/ أفــراد 

المجتمع المضيف في وسط المدينة، بغرض استخدام الأموال للحصول عى المواد الغذائية المتوفرة محليًا. 

غــر  مــواد  شــراء  مــن أجــل  الغذائيــة  وبيــع حصصهــم  للغــذاء  اســتهاكهم  الكثــرون إلى خفــض  ويضطــر 

غذائيــة كونهــا غــر مدرجــة في حزمــة المعونــة.

26 ( يُعــد المخيــم عشــوائيًا للغايــة مــن حيــث أماكــن الإيــواء. فهــو يضــم 300 وحــدة جاهــزة مقدمــة مــن مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية، ووحــدات لإســكان الاجئــن )يشــار إليهــا باســم 

المقطــورات الســكنية مــن قِبــل ســكان المخيــم( تــم تخصيصهــا مــن قِبــل المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــن، فضــاً عــن مجموعــة متنوعــة مــن الخيــام التــي تقدمهــا مختلــف 

الجهــات. تــم إزالــة معظــم المقطــورات والخيــام بعــد خرابهــا بســبب ريــاح الخماســن الموســمية. بعــد تأمــن الوحــدات الجاهــزة، دُفعــت مبالــغ ماليــة لاجئــن وأفــراد المجتمــع المضيــف لإزالــة 

المقطــورات الســكنية والخيــام.
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الخُلاصة

العاملــة وترتبــط بشــكل وثيــق  اليــد  تاريخيًــا إلى هجــرة  اليمنيــن  تُعــزى الطبيعــة المختلطــة لأنمــاط هجــرة 

والاندمــاج  والإنســاني  المــادي  والوضــع  القانــوني  الوضــع  في  تباينــات  هنــاك  اليمــن.  في  الدائــرة  بالحــرب 

الاجتماعي والوظيفي بن أولئك الوافدين عبر الهجرة التسلسلية وأولئك الذين يفتقرون لجذور أسرية 

اليمنيــن المقيمــن في العاصمــة  بــن المهاجريــن  مــا تســبب في انعــدام المســاواة  أو مجتمعيــة في جيبــوتي، 

اليمنيــن فرصًــا جديــدة، لا  تتيــح سياســة جيبــوتي لاســتقبال  الاجئــن.  واليمنيــن الموجوديــن في مخيــم 

دون حــل، خاصــة  تبقــى  أن مســألة الإدمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي  إلا  القانونيــة،  الناحيــة  مــن  ســيما 

تاريــخ  النظــر في  التجاريــة. وهــذا يؤكــد أهميــة  مــوارد الأوســاط  الذيــن لا يعتمــدون عــى  بالنســبة لأولئــك 

هجــرة اليمنيــن إلى جيبــوتي مــن أجــل الاســتجابة للقضايــا النابعــة مــن موجــات الهجــرة بعــد عــام 2015، 

الســبل ماءمــة.   بأكــثر 

توصيات سياساتية

إلى حكومة جيبوتي:

إجــراء اســتطاع ودراســة مرجعيــة حــول القوانــن القائمــة بشــأن حصــول الاجئــن عــى الحقــوق، مــن 	 
تطبيقهــا  وعــدم  تحميهــم  أن  يُفــرض  التــي  الحاليــة  القوانــن  بــن  القائمــة  الثغــرة  عــى  الوقــوف  أجــل 

وتعزيزهــا.

التعامل مع غياب التشريعات المتعلقة بمواءمة الأوضاع القانونية داخل الأسرة.	 

جيبــوتي 	  مدينــة  إلى  بالســفر  لهــم  الســماح  خــال  مــن  مــاركازي  مخيــم  في  الاجئــن  تنقــل  حــق  ضمــان 
هنــاك. الموجــودة  اليمنيــة  الجاليــة  مــع  عاقــات  شــبكات  وإقامــة  ومهنيًــا  اجتماعيًــا  لاندمــاج 

تمكــن الصياديــن اليمنيــن مــن الحصــول عــى تراخيــص الصيــد لتجنــب دفعهــم إلى الانخــراط في أنشــطة 	 
غــر مشــروعة أو في الاقتصــاد غــر الرســمي أو للعــودة إلى اليمــن مــن أجــل جلــب البضائــع إلى جيبــوتي.

إلى المنظمات الدولية:

تعزيــز الإدمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي لاجئــن، والتعــاون بينهــم والســكان المحليــن مــن خــال إشــراك 	 
القــرار  إشــراكهم في عمليــة صنــع  عــبر  المؤســي  مــن الإقصــاء  تطويــر المشــاريع والحــد  الجانبــن في  كا 

النســاء(. )خاصــة 

الحد من الاعتماد عى المساعدات )مثل الحصص الغذائية والوظائف المؤقتة( من خال دعم المشاريع 	 
التجارية المحلية وريادة الأعمال، مثل الأساليب الزراعية المبتكرة في المناطق القاحلة.

تشجيع الاستثمار المباشر عى هيئة قروض صغرة وإسداء المشورة في مجال التطوير المهني.	 

 إتاحة المعدات والوسائل الازمة التي تُمكّن استقالية الأفراد، مثل ماكينات الخياطة.	 

حتــى 	  الحِــرَف المحتملــة،  شــتى  والبالغــن في  للشــباب  والمهنــي  الفنــي  والتدريــب  التعليــم  برامــج  تنفيــذ 
لمزاولتهــا. يتوقــون  التــي  عــى المهــن  التــدرُّب  مــن اختيــار  الاجئــون  يتمكــن 
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المرُفق )أ(: مقابلات محددة أجُريت بين عامي 8	0	 و		0	 في جيبوتي

مصطفى: عربي-جيبوتي من أصل يمني، يبلغ من العمر حوالي ستن عامًا، ويشغل منصبًا مرموقًا في 

الحكومــة الجيبوتيــة. كمــا يــرأس جمعيــة تُعنــى بمســاعدة الأشــخاص المحرومــن، ولا ســيما عــرب جيبــوتي 

المنحدريــن مــن أصــول يمنيــة، ومؤخــرًا الاجئــن اليمنيــن، حيــث تقــدم لهــم الجمعيــة مســاعدات ماليــة 

وماديــة وغذائيــة وطبيــة. أجُريــت معــه مقابلــة لمــدة ســاعة في مقــر الجمعيــة في ينايــر/ كانــون الثــاني 2019.

لــدى  متعــددة المهــام  وهــي موظفــة  أمبــولي،  ســكان ضاحيــة  مــن  يمنــي،  أصــل  مــن  آيــة: عربية-جيبوتيــة 

إحــدى  أجــرت  اليمنيــن.  الحــرب  وفــود لاجئــي  بعــد  جيبــوتي  في  تأسســت  يمنيــة  حكوميــة  غــر  منظمــة 

الباحثتن مقابلة مع آية لمدة ساعة ونصف في مكاتب المنظمة في يناير/ كانون الثاني 2019، حيث أعطت 

لمحة عن أنشطة المنظمة. استمرت المقابات مع آية بصورة منتظمة في عامي 2020 و2021، حيث قامت 

باســتقبال الباحثــة في منزلهــا، في حــي يضــم أفــراد الجاليــة العربيــة في أمبــولي.

جنــة: في الأربعينيــات مــن عمرهــا. قدمــت إلى جيبــوتي في ســن مبكــرة، حيــث كان والدهــا يمتلــك متجــرًا 

في مدينــة جيبــوتي. تعمــل كمعلمــة لغــة عربيــة وأجــرت خــال فــرة دراســتها أبحاثًــا تناولــت وضــع العــرب 

واليمنيــن في جيبــوتي.

حــوالي  العمــر  مــن  وتبلــغ  تعــز،  الحجريــة في  منطقــة  قــرى  عائشــة وترعرعــت في إحــدى  وُلــدت  عائشــة: 

خمســن عامًــا. في ســن الـــ 14 عامًــا، تزوجــت مــن ابــن عمهــا نبيــل، تاجــر، وانتقلــت للعيــش معــه في جيبــوتي 

حيث ترعرع ولداهما، أحمد وبشر. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عادت الأسرة 

إلى اليمــن. لقــي نبيــل مصرعــه في بدايــة الحــرب، بعــد خــاف عــى قطعــة أرض، لتعــود أرملتــه وأبنــاؤه إلى 

مدينــة جيبــوتي. تمتلــك عائشــة شــققًا ومحــات تجاريــة تقــوم بتأجرهــا.

أحمــد: الابــن البكــر لعائشــة، في الثاثينيــات مــن عمــره، خريــج هندســة. متــزوج مــن إيمــان، ابنــة أخــت 

عائشــة، ولديهمــا ثاثــة أطفــال. يعمــل في شــركة أجنبيــة.

بشــير: الابــن الأصغــر لعائشــة، يبلــغ مــن العمــر 30 عامًــا. متــزوج وأب لطفلــن. وُلــد في جيبــوتي، وانتقــل 

إلى اليمــن، ثــم إلى الولايــات المتحــدة، لينتهــي بــه المطــاف لاحقًــا في أوروبــا.

30-25 عامًــا. يعمــل  عاطــف: شــقيق عائشــة. وهــو في الخمســينيات مــن عمــره ويعيــش في جيبــوتي منــذ 

كتاجــر حيــث يديــر متجريــن فيمــا يعــرف بـــ )جيبــوتي فــوق( مــع أبنائــه الذكــور. بقيــت زوجتــه في اليمــن مــع 

بناتهمــا.

القــرى المجــاورة لتعــز. أم لأربعــة أطفــال وتعيــش في  خديجــة: في العشــرينيات مــن عمرهــا، مــن إحــدى 

تاجــرًا. حاليًــا لا تعمــل. الــذي يعمــل  جيبــوتي منــذ ثمــانِ ســنوات، حيــث لحقــت بزوجهــا 

إيمــان: شــارفت إيمــان عــى ســن الثاثــن، وهــي ابنــة أخــت عائشــة. وُلــدت وترعرعــت في تعــز وعــدن. درســت 

الحــرب، حيــث  انــدلاع  بــه إلى جيبــوتي بعــد  ابــن عمهــا أحمــد. لحقــت  ثــم تزوجــت مــن  الربيــة الإســامية 

بالتدريــس حــن  أنهــا ســبق وقامــت  الثاثــة. هــي لا تعمــل حاليًــا إلا  مــع أطفالهمــا  العاصمــة  يقطنــان في 
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وصلــت إلى جيبــوتي.

يمنــي يعمــل  مــن شــاب  تزوجــت  تعــز.  20 عامًــا، في  العمــر حــوالي  مــن  البالغــة  فهيمــة: نشــأت فهيمــة، 

كتاجــر وانتقلــت للعيــش معــه في جيبــوتي عــام 2020. لديهمــا طفــل واحــد. تــدرس اللغــة الفرنســية وحاليًــا 

لا تعمــل.

عنايــة: وُلــدت عنايــة وترعرعــت في مدينــة الربــة، وهــي في الثاثينيــات مــن عمرهــا. بعــد إنهــاء دراســتها في 

مجــال إدارة الأعمــال، تزوجــت مــن ابــن شــقيق عائشــة، الــذي كان يملــك متجــرًا في جيبــوتي. في عــام 2017، 

لحقــت بــه إلى مدينــة جيبــوتي حيــث عاشــت معــه لمــدة عامــن قبــل أن تعــود إلى اليمــن في عــام 2019.

ســلمى: في الثاثينيــات مــن عمرهــا. جــاءت قبــل ســت ســنوات مــع أطفالهــا الثاثــة، لانضمــام إلى زوجهــا. 

حاليًــا لا تعمــل، الأمــر الــذي يلقــي عبئًــا ثقيــاً عــى كاهلهــا.



فــي  الماجســتير  درجــة  علــى  حاصلــة  الحاضــري:  ســماهر 
الجغرافيــا والتخطيــط والبيئــة والتنمية من جامعة الســوربون. 
فــي  اليمنييــن  اللاجئيــن  علــى  الماجســتير  رســالة  ركــزت 
جيبوتــي، اســتنادًا إلــى البحــوث الميدانيــة التــي أجرتهــا فــي 
مدينــة جيبوتــي ومخيــم مــاركازي للاجئيــن. عملــت الحاضــري 
الفرنســية(،  الوطنيــة  )الجمعيــة  الفرنســي  البرلمــان  فــي 
واليونســكو، والمكتــب الوطنــي لمســاعدة اللاجئيــن وضحايــا 

الكــوارث فــي جيبوتــي.

فــي  دكتــوراه  وطالبــة  باحثــة  هــي  بيغنــو:  باربــرا  مورغــان 
علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا فــي معهــد البحــوث متعــدد 
التخصصــات للعلــوم الاجتماعيــة )باريــس(. ركــزت أبحاثهــا علــى 
هجــرة النســاء اليمنيــات إلــى جيبوتــي والقــرن الأفريقــي حيث 
جيبوتــي.  فــي  الميدانــي  العمــل  مــن  أشــهر  ســتة  شــملت 
 CI( وهــي زميلــة فــي المعهــد التعاونــي الفرنســي للهجــرة
ودراســات  الإثيوبيــة  للدراســات  الفرنســي  والمركــز   )Migration

القــرن الأفريقــي )CFEE(. بيغنــو حاصلــة علــى درجــة الماجســتير 
ــم الاجتمــاع فــي ســياق الشــرق  ــوم السياســية وعل فــي العل
الأوســط مــن معهــد الدراســات السياســية بباريــس ودرســت 

اللغــة العربيــة فــي مصــر والأردن.

إصــدارات  مــن سلســلة  السياســاتي هــو جــزء  الموجــز  هــذا 
ــل مــن حكومــة مملكــة الســويد،  ينتجهــا مركــز صنعــاء بتموي

والتــي تتنــاول مجتمعــات الشــتات اليمنــي. 
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